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العجوز 
والسيدةالثانية 


رويد العنيدمبد لقي 
6 دياب 


لما انْتَهَتْ صاحبة البيت مِنْ سرد حكايتها القريبة ؛ تعجب 
الخليقة , وتعجَب الحاضرون, ونظر الخليقة (هارون الرُشبيدُ) إلى 
الستيّدة الثّانية قائلاً + 

- وَآَنْتِ ماهئّحعابَتُك وما هو سِبَبُ الضتُرب الذى رَيْنَاهُ على 
جسندك * 

فقانت السئيدةٌ الثاني : 

- لقد ماتث أمّى وأَنًا صغيرة ؛ فربانى آبى حتى كَبِرْتُ .. ثم 
تُوفئَ والدى وتترك لى مَالاً كشيرًا .. ولمْ يَمْض وَقْتُ كَثِيرٌ . حنى 
تزوجت من رَجْل ذرىّ , فعشلت مغه سنئة كامنة , ثم مات ؛ فور 
عنه تَرْوَةٌ كببير: 
عََجورٌ شتَمطاءً . لَمْ كن رآيْئّها قبل ذلك وقالث لى فى تَؤْسئل ورجام: 
- إن عند بِنْنًا يتيمة , وفى هذه اللِلة يُقَامُ عُرْسُها , ويُعْقَدُ 
قبرائها , وأنا وهى ليّس لنا آحدٌ فى هذه الُحياة ؛ يكون مَعَنَا فى 


ى عرسَنَ هذه 


وذات يوم كُنْتُ جالسة فى بَيْتِى ‏ فَدخَلَتُ عَلَئْ 


ليله فرحنا .. لقذ جِدْتْ أذْعوك بااثنتى , حتى 
اثفتاة المشئورة الخاطر , . فتَفوزنِنَ بِالآَجْرٍ والتّوابٍ مِنَ الله .. 

- فلمًا قالت الُعَحِورٌ ذلك أَحَدَتْنى الرّآقَهُ وَالرحمّة ؛ وقذت 
للعجوز: 
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اطْمئِنّى ياخَالَةُ . سؤف آتى مغك , وأَحْضُِرُ عُرْسَ ابْنْتِك كأئنى 
أُحّتُها . سؤف أُحْضرٌ لها بَعْضَّ مَصَاغى , وَآَجَمْلَ ثيابى , حثى 
تَرْتديهَا فى هذه الله . وسؤف أَرْيَئُها بنقسبى .. ثم نهخلت 
وَارْتَدَيْتَ أَجمَلَ ثيابى ومصاغى , وآخذْت بغضها معى , ثم خَرجُت 
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انا , وسيرّنا فى شوارع بِقْدَادَ 
وطُرّقاتِها . حتى وصلّنا رُقاقًا فَجْمًا , فى حىئّ من أرْقى أَحْياءٍ 


قبَةٌ مِنَ اليُخام , وخلف 1 
حوؤله حدائق ذات أشنجار وثمار وأَنْهارٍ ؛ وطرقت العجورٌُ اباب , 
ففتح الْبِوَابُ فى الحال ودخلت الُعجوزٌ تتقدَمُنى وآنا أتعَجُب من 
ذلك وآقُولَ فى تقسبى : 

- هل هذه الَعجِورُ الْبائسنة تمتك هذا الْقَص " 

وعندمَا صِيرّنا داخل القصثر. 
ما لاعن رأث , ولأخّطر على قلق من قبل ولاتخيلت أن آرآة .. 

ومَتمَيّنا آنا والْعجُورٌ قى دهاليز الْقَصنر , حتى وصتلنا إلى قاغار 
فكمة, مفروشة بِالْحَرَيِرِ , ومّضاءة بالشتموع والقناديل , وفى 
صدر القاعة ستريرٌ من الْمَرَسْرِ : مُرْصُعٌ بالدُرٌ والْجَوْهَرٍ , وعليِهٍ 
ناموسيُة مِنَ الحرير : وما إِنْ دخَلنًا القاعة : حتى خرجث مِنْ خلفٍ 
الثائوسبئة فتاةٌ غايّة فى الرّوغة والْحس والجمال , وما إِنْ رأثنى » 


ن التّحْق والآثّاث والرّياش 


- آهلاً وسهّلاً ومَرْحَبًا بك ياأَحَتِى .. لقذ اتستتتى وشسَوْقفتِنِى 


وَجَبَرْت خَاطرى .. 

فرِدَدت عَليّها التحيّة بآحستن مها , وتَعَجْيْتُ فى نفسى قائلة : 

- هل من انْصَعْقُول أن تكون هذه الصّبِيْةُ هى الّيتيصَة التى 
حَدُتَتنِى عنْهنا الْمَجُورُ؟؛ هال من الْمَعْقُول أن يكون ذلك القصّرٌ 
قحئرها *! وهل مِنَ الْسَعْقُولٍ أن تكون الثينة هى لَيْنَهُ عُرّسيها '! أنا 
الاأرى أَنّةَ مظاهر ثوحى بذلك .. ولمْ يُطلْ تَعَجيى كثيرًا , لآنّ الفتاة . 


التى لاحت حَيْرْتَى بَاَْئنَى قائلة : 


- اغذرِينى على أَنَى لَجِأتَ إلى هذه الحيلة , حثى أَحْضَرْئك إلى 
هنا : ولكنٌ لم يِكْنَ أمامى سبواها .. وَالْحَكَايَةٌ باختِصار أَنّلى أَخا 
احستن منّى تكلا وحُمئنًا , وكانقدْ راك فى آحَدٍ الأفراح , وأَعْجِب 
ج مِنْك على سئئة اللّهِ ورسئوله .. هذا إِذَا 
وافقت على هذا الزُواج ؛ ورّضيت بأحى زوْجًا لك ؛ بعد رُؤْنتِكٍ له .. 

فلمًا ستَمِعْتٌ كلام الّفتاة , ورآَيْتَْ الُحيلة التى أحنالت بها حثى 
أحضرثنى إلى القصنر , قلت لها : 

- لابأسن .. أحمضبرى أَخَاك حتى أ 
الفتاةٌ بيديُها , فظهر شاب يَحْجَلُ الْقَمَرُ مِنْ حُسئنه وجماله , فلما 
! فى نفسى : سئئحان الخلأق .. وقرآت الفتاة نظرات 
الإغجاب فى عبّنَئٌ , فقانت قرحة : 


فما إِنّْ قُنْتُ حتى صقّقت 


- هل تُحْضرُ المأذون والشنّهُود , حتى يُعْقد الْقران بمواققتك ؛! 

قوست لها ف كج بالتوافقة: فشك الفداة انها فلقضر 
المأذونٌ فى الحال ومعة آَرْبَعَةُ شهُود .. وهكذا تم عد قرائى على 
ذلك الشابّ : فصرْت له رَوّْجَةَ .. 

وهكذا انتقلت من بَيْتى , لأعيش مع رَوْحى فى قصلره .. ومضنث 


دُجى فى الخروج 


بناالأَيَامُ ستعيدة . حتى كان ذات دوم اسئتاد: 
بناالأيّامُ متعيدة , حتى كان ذات يَوْمٍ 
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إلى السثوق لشبراء بغض الماش لى .. فأذِنَ لى رَؤْجى فى 
عم السوق . وكانت تلك الْعَجُورُ ماتزال تقيمُ ضعنا , 
معى إلى السُوق , لآنها كانت تغرف البضائع والامئعارز 


د الْمْساوَمَة وانْتِقاء ماهو ماسب لى .. 
فلما وصثنا السثوق اتّجَهت الْعَجِورُ إلى دُكان تاجر قُماش قائَلَةٌ لى : 
- صتاحببُ هذا الدكان ولد صَعَيِرٌ مات أَنُوهُ وترك لهُ مالاً كثيرًا ٠.‏ 
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فقت لها 

- مالمًا ونَّقُودِه .. نحن ريد قُماشًا .. ثم أشارَت يصاحب هذا 
الدكان قائلَة : 

- هات أفضل ماعنْدكَ من قماش لهذم الصّبيّة .. 

فقال الفتى : 

- ستمعًا وطاعة .. 

ذم أخضتو دنا فم وَغْنَيَاقماش ريه فى يحاي وغرضتة عنيئا . 
لتقي مئة عدّة آثوَابٍ وأَحْرَجْتُ كيس تقودى لأقدمَ له نمنها ' 
لكنّ الفتى رفض , وقال؛ 

- هذه العزة تكو إغراما لك ولْْجور , فقث للغجوز : 

- إذا لم ِأَخْدْ ثمن القماش رديه إلئه , ولنشلتر من عيرم .. 

فقال الفتى : 

- لاحاجّة بك إلى رد القُماشن , وسوّف آخدٌ ثمثّة , ولكنْ بَدلَ 
التُقُود آحْدُ قن 

ففَضيْت غضبا شديدا , وآلْقَيْتَ الماش فى وَجهه ‏ وأنا آَهُمٌ 
بالانصبزاف .. وفى تلك التُخطة تحؤل الْقَتَى إلى جِنَّىَّ وهجمُ على 


فعضئنى بكوك فى وجنهى: حى مَزْق قطعة لحم من خلَى , فصترَطت 


صرح قويْة من شبدة الآدم .ثم أغمئ علئ/ فلم قث لم أجد أئزا 
العجورٌ بجوارى حَرِينَة من أجَلِى وقالّت لى: 
-ما دفع النّهُ عنًا من الْبَلاءِ كان أَعْظم .. قومى لِتَعُودَ إلى الْبَيْتَ , 
شرت إلى الْجَرْح القائر فى حَدَّى قائلة : 
- وهذا الْجُرْح اَْائرُ فى حر /“ماذا أَفْعَلُ فيه ؟! فقالت الْعَجورُ : 
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للذكان ؛ وو 


- سأَحْضِيرٌ لك دواءً يعمل على الْتِنَامِهِ وشيقائه ب 
إبّاك أن تبوحى لِرَوْجِك بما حدث .. 

وهكدًا علدنا إلى الْبَيْتِ متريعًا , فتظاهرْت بِأَتْنِى مَرِيضةٌ , فلمًا 
رأنى زوجى قال لى : 

- ماهذا الْجُرْحٌ الُعميقّ فى حَدَّكِ ؟! فلت له : 

- وأنا فى طريقى إلى السثوق الْيْوُمَ زاحمنى جَمَلَ يِحْمِلُ حطيًا » 
فجرح الحطبُ حَدَى - كما تَرى .. 

فغضيب زؤجى وقالَ: 

-غذًا اذهب إلى الخليقة (هارون الرُشبيد) وأَطلْبُ مئة ان يتنئئق كل 


حطاب فى هذه الْمَدِيِنَة . حتى لايْرَاحِموا الثاس وَيَجْرَحُوهُمْ هكذا .. 


فقذت لأهَدَئّ عَضْتَيِهُ : 

- لاأريدُ منك أن تحمل ذُنُوبٍ كل هؤلاء الحطَابِينَ , مِنْ أجل ذَنْبٍ 
هم بريئون مِئه .. الحقيقة أثنى ركيت حبمارًا فتعدَرَ وسقطت من 
فَوْقِهِ على الآرْض , قَجُرِحَ حَدَى .. فقال: 

- غدا أَذْهَبُ إلى الوزير (جغقر الْبِرْمكئ) وأقصُ علَيْه ماحدث », 


حتى بِأمُرَ بقثل كل حمار فى هذه الّمديئة .. فقلّتْ له: 
- هل آَنْتَ مُصبرٌ على قسثل الئاس كَلَّهِمْ بسَيَبى . وقد جرَى 
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مَاجَرَى لى بقضاء الله (تعاتى) وقدرم +1 
فقال غاضَبيًا : 


- لاب من ذلك , حتى أَعَلَمَ سبب هذا الْجُرْح . وإذا افْتَضنى الأمْرُ 
قئلك أَنْت أَيْضا قتلئك 
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- وصاح صيّحَة عظيمة , فانقتخ باب الْغْرَْةِ ودخَل مِنْهُ سبْعةٌ 
بيد ؛ وكلٌ مِنْهُمْ يحمل سَدْقًا مسئلولاً , فأشانَ إليهمٌ » فسحيُونى 
وَرَمَوْنِى فى مُنُقصف الْعُرّفة , وآشار إلى رئيسهم تقائلا : 

بِالسيّق يِاسَغْد .. مها نَصقيْن. ثم ارْمُوها فى نهر 
دِجِلة , فهذا جزاء كل مَنْ تُنول له نَفسئه خيانة الأمانة والْكَذِب .. 


ا 53 حا 


وتذكْرَت حالى وتيف التَقنت من الْعِرٌ إلى الل , غير ذئبٍ 
.- وَرَحْتٌ أتكى مُستُتعطقة رُؤْجى ؛ وفى هذه التُخظة دخَلَتِ 


العَجورٌ وَآحَدَتْ تستتغطقة هى الأَخَرَى , ذاكرة له ماحدث ؛ وآننى 
لاذَئْبَ لى فيما حتدث من ذلك الَحِنَىَ اللِّيم , وَظلُت تلح علَيْهِ حتى 
قالَ لها : 

- قَدْ عَقَوْتْ عنها وتراجَعْت عن قثلها , ولكن لابْدُ لى أن أَثْرُك فى 
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جتسدها آثرًا لاُنحى مثْة أَبدً .. 

وآحَضَر سؤطًا , ثم انُهالَ به على ضَرّبَا , حتى عبنت عن الْوَغى , 
ثم أمر عبِيدَة ان بَحْمِلُوتى فى أَثْناءِ اليل ويُلْقُونَ بئ فى بَيتِي .- 
وهكذا أخدْت أداوى أثارٌ ضرب الستياط على كتفى واضثلاعى . علا 


شهور, حتى شُفيت ,لكَنٌّ اثارها ظلَتُ ناقيّة حتى الآن :: 
13 


أختى هذه صاحيبًة الدّارء ورآَيْتْ عنْدها ها 


العلْبَتَيْن , وآخْبَرْثُها يخبرى, وَأَخَبَرَئنِى هى بِخَبَرها .. ثم 
انْضَمُت إليْنا هذه السَيّدَةٌ , حتى أخذئ تَقُومُ بشبراء الآشئياء لنا .. 
وهكذا عشئنا نحن الثّلائةُ : حتى حدث ماحدث وَحَِدْثُمٌ إلى دارا 
أَيّها الخَليقة ٠.‏ 

فلمًا سمع الْخليقَةٌ (هارون الرشيد) هذه الحكايّة تعجُب غاية 
العجب وقال مُخاطبًا صاحيّة | 


- هل تمنتطيعين إحضتارَ تلك الْعِفْرِيةٍ التى سَحَرّت 


- لقن أغطثنى شَيْنًا من شتغرها » وقالت لى : إذا آر 


فأخرقى شكرَةٌ مه وسؤف أَحْضرُ لك فى الُحال .. 


إحخضتارى 


سأَحْضِيرُها حالاً.. 


أن أكرّه ملاكيبة البيخ اتشكرة حهير الكلية ؛ 
الْمُستلِمين . فلمًا رات الخليقة (هارون الرشبيدً) 


- اغْنّمُ آنا الْخليقَةٌ أن هذه السيَّدَةَ قد صنعَت معى جميلاً 
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- ونا آرْجوك آنْ تُخلّصيهما مِنْ سبكرهظ .. 


- سمعا وطاعة آَيّْها الخليقةٌ .. 

وخنْصنْهُما فى الحال من سبخرهما . فغادتا فتاتيّن , وشكر 
الخليفةٌ (هارونٌ الرشيدٌ) الُجنيّة .. ثم قال .. 

- الآن نشنرغ فى بِحْث شكوى هذه السيدة التى على جسدها أثارٌ 
ختزب السلياط .. لاّدُ أن ذَعلَمْ ألا من فعل بها ذلك ؛ حتى تُحْصَيرَةُ 
ولُعاهية > 

فقالت ال 


- إن الذى فعل ذلك بها أيه الخليقة هو وَنَدُكَ (الآمينً) ٠.‏ وحكث 
له الْعفْريةُ جِمَيْعَ ما جرى . فأحْضر وَلَدَهُ (الآمين) .. وسألة عن 
صبحّة ذلك فلم ينْكِرْهُ, فآمر الُخليقة بِرُوَاجِه منها , أَمًا صاحبَة 
الْبَئْتَ وآختتاها فقدٌ تَزوّجت كُلُ واحجدة سنْهُما بآحد الصُعاليك , 


الذين ردْهُمْ (هارونٌ الرشيذ) إلى بلادهِمْ وأعاد كُلاً مِنْهُمْ ملِكًا على 
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